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ما الذي يحدد جودة تصميم المواقع الإخبارية

في صيف دبي الملتهب عام  بدرجات حرارة فاقت °، كانت الأجواء

محمومة أيضاً في صناعة الصحافة الرقمية في العالم العربي. كان قد مضى

على إطلاق الجزيرة نت نحو  سنوات كأول موقع إلكتروني رئيسي متفرد

للأخبار باللغة العربية، مستفيداً من الاهتمام العالمي الذي حازته شاشة

ـــى القاعـــدة في ـــة للحـــرب عل ـــذ عـــام  لتغطيتهـــا الحصري الجـــزيرة من

أفغانســتان. في ذلــك الصــيف، تقــرر إطلاق العربيــة نــت بعــد نحــو عــام مــن

جْهة أخرى مختلفة عن هيمنة الجزيرة على
ِ
إطلاق قناة العربية ذاتها، كو

اهتمام المشاهدين والقراء العرب، وصدف أن كنت جزءاً من تلك التجربة.

يــر د. عمــار بكــار -كــان صــاحب رؤيــة ســبق أن حينــه، اجتمــع بنــا رئيــس التحر

ــا الصــحفيون في ــزال زملاؤن ــة رقميــة أخــرى، وكــان لا ي ي خــاض تجــارب إخبار

يبة وشك- وقال إنه لا القناة ينظرون إلينا نحن الصحفيين الرقميين نظرة ر

يريد خبرا؛ً أي خبر، بدون صورة موضوعية. لم يكن الطلب عادياً. يكفي أن

تلقــي نظــرة علــى تصــميم الجــزيرة نــت حينئــذ لتجــد أن الصــفحة الرئيســية

للموقع كانت تضم صورة واحدة فقط للخبر الرئيسي. على عكس ذلك،

الصفحة الرئيسية للعربية نت كانت تزدان بالصور؛ ليس ذلك فحسب، كان

يكـــاتير اليوميـــة، هنالـــك ألبـــوم الصـــور، والأســـبوع في صـــور، وألبومـــات الكار

.Flash Player والمواد التفاعلية البصرية التي كنت أعدها، وكلها بتقنية

لقــد كــان احتفــاءً لا يطــاله الشــك بمــدى الإمكانــات الــتي توفرهــا الصــحافة

الرقميــة، وافتراقــاً كــاملاً عــن الصــحافة الورقيــة الــتي كــانت تمثلهــا صــحيفتا

الحياة والشرق الأوسط، وسيكون للأمر تبعاته في السنوات الـ التالية.

حدث الكثير منذ ذلك الوقت، وانتصرت الصور والفيديوهات على النص

الــذي كــان -بشقيــه المســموع والمقروء-عمــاد الصــحافة علــى مــدار بضعــة

آلاف السنين، إذا اعتبرنا الرواة الأوائل صحفيي العصور القديمة.

مــع ذلــك، كــان هنالــك عنصر مفقــود حــال دون اكتمــال مشهديــة الصــحافة

الرقميــة. عنصر مــراوغ يصــعب تلمّســه؛ مثــل الثقــوب الســوداء الــتي يمكــن

مشاهدة آثارها في الفضاء، ولكن لا يمكن رؤيتها هي ذاتها. عنصر متجذرٌ في

ــار ليســتمعوا ــا يتحلقــون حــول الن ــة، ورثنــاه مــذ كــان أسلافن النفــس البشري

ويستمتعوا بقصص ذاك الغريب القادم من الطرف الآخر من الجبل، بغض

النظــــر عــــن شكلهــــا -ورقيــــاً كــــان أم رقميــــاً- ويســــمى في علــــم النفــــس بـــــ

aesthetic aha!؛ تلك الآها التي نطلقها -صمتاً أحياناً- عندما يعتصر الألم

بطوننا رهبةً ومتعةً بما نقرأ أو نشاهد أو نسمع.

حاول علم النفس الجمالي تفسير تلك الآها بأنها ذاك الشعور الذي ينتابنا

مــا بين لحظــة القلــق الــتي نســتشعرها لــدى التعــرض لــشيء جديــد ولحظــة

 مليء بالوجوه
ٍ
استيعابه وفهمه؛ ذاك الف الغامر الذي يعتريك في حفل

الغربية لحظة مشاهدتك لوجه صديق بينهم، ليس لأنه عزيز عليك -ربما

كان كذلك- بل لأنه وجه مألوف بين حشد من الغرباء. في الواقع، إن معظم

neophilic المستهلكين؛ بمن فيهم مستهلكو الأخبار، هم في الوقت ذاته

– أي يتطلعـــون للأشيـــاء الجديـــدة -وneophobic – أي يخشـــون الأشيـــاء

كثرهــا نجاحــاً هــي تلــك الــتي تخلــق معــنىً الجديــدة – وأفضــل المنتجــات وأ

بتزاوج الجديـــد مـــع القـــديم؛ الغرابـــة مـــع الألفـــة، إنهـــا هندســـة المفـــاجآت

المألوفة التي ورثناها على مدار آلاف السنين. ويمكنك تخيل شعور الـ«آها»

الذي كان ينتاب جدنا الأكبر عندما كان يميزّ حيواناً مفترساً في إحدى غابات

السافانا بأفريقيا؛ فحقيقة أنه يميزّه هي ذاتها حقيقة أنه لم يتحول حتى

الآن إلى فريســة لــذاك الحيــوان! هــذا مــا نفتقــده في «صــحافتنا»؛ نفتقــد إلى

«جمال» المفاجآت المألوفة. ويدخل كتاب Hit Makers لديريك ثمبسون

في الكثير من تفاصيل هذه الفكرة.

على مدار قرون، حاول الفلاسفة والعلماء وضع نظرية تفسر لماذا الناس

كثر من آخر؟ أو بمعنى آخر: لماذا يرون عنصراً أجمل من يفضلون شيئاً أ

عنصر آخر؟ فعند الإغريق القدماء كان الجمال يمكن قياسه كمياً بين «خبايا

الكـــون المـــرئي»، بينمـــا اعتنـــق آخـــرون تفســـيراً صوفيـــاً مبهمـــاً بـــأن الرقـــم

. أو مـــا يســـمى بــــ«النسبة الذهبيـــة» يمكنهـــا أن تفسر

جمال الزهور اليونانية والمعابد الرومانية، بل وحتى أجهزة آبل الحديثة. وفي

ثلاثينيات القرن الماضي، ذهب عالم الرياضيات جو دافيد بيركهوف إلى

O = aa + 2r + 2m – 2ae – :ياضيــة لكتابــة الشعــر حــد اقــتراح معادلــة ر

.2ce

لم يدخل الرأي العلمي هذا المجال إلا في العقود الأخيرة. ففي الستينيات،

أجرى عالم النفس الاجتماعي روبرت زايونتس سلسلة من التجارب، وخ

بنظرية exposure effect وكان مفادها أن الناس يظهرون تفضيلاً تجاه

شيء معين لمجرد أنهم يعرفونه أو لمجرد أنه مألوف لديهم. وتلت ذلك

المئات من الدراسات التي توصلت إلى النتيجة ذاتها. ولعل المثال الأكثر

يــة هــي صورنــا الشخصــية. هــل أنــت أيضــاً مثلــي تأنــف وضوحــاً لهــذه النظر

صورك؟ حسناً، exposure effect تفسر ذلك بأن الشيء الأكثر ألفة لنا

هي وجوهنا التي نراها يوميا في المرآة، وبما أن الوجه البشري غير متناظر

قليلاً، فإن الصور الفوتوغرافية تعطينا دائماً نسخة واحدة لم نعتدها، لذلك

نأنفها.

كسفورد بالتعاون مع معهد رويترز ووكالة فلامنغو قبل عام، نشرت جامعة أ

-) للبحــوث الاستراتيجيــة دراســة تحــت عنــوان: كيــف يســتهلك الشبــاب

) الأخبار؟ وكانت إحدى أبرز النصائح التي تقدمها للمنصات الخبرية ألا

تحــــاول لعــــب دور «الأب الـــــ cool»، فالمنصــــة الخبريــــة ليســــت منصــــة

اجتماعية، ومحاولة التحدث مع الشباب بلغتهم مثل محاولة الأب الذي

يحــاول أن يبــدو cool لكنــه ليــس كذلــك. وفي هــذه المرحلــة عنــدما تفشــل

Uncanny valley هذه المنصات الخبرية في اختبار يسمى في علم النفس

(الوادي الخارق للطبيعة) فإن النتائج تنقلب عكسية، وبدلاً من جذب القراء

الشباب تصبح طاردة لهم.

مــن حســن حــظ المواقــع العالميــة الكــبرى مثــل نيويــورك تــايمز وواشنطــن

بوست وول ستريت جورنال وفايننشال تايمز والغارديان وغيرها، أنها كانت

بالأساس مؤسسات ضخمة قائمة، وعملية التحول إلى منصات رقمية تمت

في ظل مقاومة وببطيء، لذلك اجتازت اختبار «الوادي الخارق للطبيعة»

بنجــاح؛ لأنهــا حــافظت في مســار تطورهــا علــى تلــك «الألفــة» الــتي اعتادهــا

القــارئ مــع الصــحيفة الورقيــة. وحــتى الآن تجــد أنهــا حــافظت في تصــاميم

Digital صفحاتها الرئيسية على روح الصحيفة أو ما يمكن تسميته بروح

.Migrants

Digital ما حدث مع المواقع الخبرية العربية الرئيسية، إنها ولدت رقمية

Native وأدت دور «الأب الـــcool»، فلــم يتهيــأ لهــا فرصــة اجتيــاز «الــوادي

الخــارق للطبيعــة» بنجــاح تــام. ونــادراً مــا تجــد في تصاميمهــا روح الألفــة ذاك
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كثر من أي الذي يمنح القارئ «الثقة» في الصحافة التي يحتاج إليها الآن أ

وقت مضى.

نعم، البشر كائنات معقدة؛ فهم فضوليون ومحافظون؛ متعطشون لأشياء

Hit جديدة ومنحازون للأشياء المألوفة. والألفة، كما يقول صاحب كتاب

Makers ليست النهاية. إنها مجرد بداية فقط.
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